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 مبادئ إيكوموس – إيفلا
بشأن المشاهد الرّيفيّة بصفتها تراثاً )2017(

ة للتوزيع على أعضاء إيكوموس على خلفيّة العرض على الجمعيّة العامّة التّاسعة عشرة لإيكوموس دة نهائية مُعَدَّ مُسَوَّ

تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون تراث العالم الثقافي والطبيعي )أجندة الأمم المتحّدة 2030(  21

تقديم
 

الإنسـانيّة،  تـّراث  فـي  حيـويٌّ  نٌ  مكـوِّ الرّيفيّـة  المشـاهد  إن 
المتواصلـة الثقّافيّـة  المشـاهد  أنـواع  أكثـر  أحـد  كذلـك   وهـي 

المشـاهد  وتتمتـّع  شـيوعاً.   )Contiuing Cultural Landscapes(
مختلـف  ل  يمُثّـِ بمـا  العالـم  مسـتوى  علـى  واسـعة  بتعدّديـّة  الرّيفيّـة 
الثقافيّـة ، كمـا أنهـا تقـدّم للمجتمعـات الإنسـانيّة  الثقّافـات والتقاليـد 
عوائـد اقتصاديـّةٍ واجتماعيّـةٍ جمّـة، وتعـدّداً وظائفيّـاً، كمـا تقـدّم دعمـاً 
ثقافيّـاً وخدمـاتٍ للنّظـام البيئـيّ )Ecosystem(. تشُـجّع هـذه الوثيقـة 
والثقافـة،  الآداب،  حـول  إرشـاداتٍ  م  وتقُـدِّ العميـق،  التفّكيـر  علـى 
والتحّـولات البيئيّـة والمسـتدامة فـي أنظمـة المشـاهد الثقّافيّـة الرّيفيّـة 

المحليّّـة. إلـى  الدوليّـة  الإدارة  مسـتويات  ومـن  قياسـاتها،  بجميـعِ 
ثقافيّـة  أسـسٍ  عـل  المبنيّـة  للنّظـم  العالميّـة  بالأهمّيّـة  يـن  مُقرِّ
الطبّيعيّـة  المـوارد  واسـتخدام  الغـذاء  لإنتـاج   )Culturally-based(
المتجـدّدة، وبالقضايـا والتهديـدات التـي تواجـه مثـل هـذه النّشـاطات 
والاجتماعيّـة،  والاقتصاديـّة،  والبيئيّـة،  الثقافيّـة،  السّـياقات   فـي 

المعاصرة؛ والقانونيّة 
 ،)1948( الإنسـان"  لحقـوق  العالمـيّ  "الإعـان  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
الأمـم  عـن  الصادريـْن   )1992( البيولوجـيّ"  التنّـوّع  حـول  و"ميثـاقٌ 
المتحـدة، و"الإعـان العالمـيّ حول التنّـوّع الثقّافيّ" )2001( - يونسـكو، 
و"إعـانٌ حـول حقـوق الشّـعوب الأصليّـة" )2007( – الأمـم المتحـدة، 
و"المعاهـدة الدّوليّـة حـول المـوارد الوراثيّـة النّباتيّـة للأغذيـة والزّراعة" 
التنّميـة  و"أهـداف  )فـاو(،  والزراعـة  الأغذيـة  منظمّـة   -  )2011(
المسـتدامة" للأمـم المتحـدة مـن عـام 2015 )وخصوصـاً وليـس حصـراً 
الهـدف الفرعـي 214.11(، والـذي ينـصّ على حقّ كل إنسـانٍ في المصادر 

والغـذاء؛ للمـاء  والآمنـة  والصحّيّـة،  الكافيـة، 
علـى  للحفـاظ  البندقيّـة  "كميثـاق  دوليّـة  وثائـق  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
المعالـم والمواقـع وترميمهـا" )1964(، "اتفاقيّـة بشـأن حمايـة التـّراث 
فلورنسـا  "ميثـاق  يونسـكو،   –  )1972( والطبّيعـيّ"  الثقّافـيّ  العالمـيّ 
حـول الحدائـق التاّريخيّـة" )1981( – إيكوموس-إيفـا، "ميثاق واشـنطن 
 -  )1987( التاّريخيّـة"  العمرانيّـة  والمناطـق  المـدن  علـى  للحفـاظ 
إيكومـوس، "وثيقـة نـارا حـول الأصالـة" )1994( - إيكومـوس، "اتفاقيـةٌ 
لصـون التـّراث غيـر الملموس" )2003( - يونسـكو، "إعان شِـي-آن حول 
الحفـاظ علـى محيـط المُنشَـآت والمواقـع والمناطـق الترّاثيّـة" )2005( 
التاريخيّـة"  الحضريـّة  المشـاهد  حـول  يونسـكو  "توصيـة  إيكومـوس،   -
إنسـانيّة"  كقيـمٍ  والمشـهد  التـّراث  حـول  فلورنسـا  "إعـان   ،)2011(
)2014( - إيكومـوس، "إعـان فلورنسـا حـول مَوَاطن الاتصـال بين التنوع 
البيولوجـي والثقافـيّ" )2014( – يونسـكو، و"سياسـةٌ حـول دَمْـج منظور 

للتنميـة المُسـتدامة فـي عمليّـات اتفاقيّـة التـراث العالمـيّ" )2015( – 
؛ الثقّافيّـة والترّاثيّـة للمشـاهد  بالقيـم  يونسـكو، والمتعلقّـة 

بالمشـاهد  مُرتبِطـَة  وإقليميّـة  وطنيّـة  وثائـق  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
"دليـل   ،)2000( الأوروبـّيّ"  المشـهد  "اتفاقيّـة  ذلـك  فـي  بمـا  الرّيفيّـة، 
رصـد التـّراث الرّيفـيّ الأوروبـّيّ" )2003( - سـيمات، "اتفّاقيّـة فارو حول 
قيمـة التـّراث الثقّافـيّ للمجتمـع" )2005( – مجلـس أوروباّ، "إعان حول 
دور المشـاهد الثقّافيّـة والمواقـع الطبّيعيّـة المقدّسـة فـي الحفـاظ على 
التنّـوّع البيولوجـيّ والثقّافـيّ" )2005( - طوكيـو، "إعـان سـانتياغو-دي-
كوبـا حـول المشـاهد الثقّافيّـة فـي منطقـة البحـر الكاريبـي" )2005(، 
"مبـادرة المشـهد الأمريكـيّ الاتينـيّ )لالـي(" )2012(، "ميثـاق للأماكـن 
إيكومـوس-  –  )2013-1999( بـورا("  )ميثـاق  الثقّافيّـة  الدلالـة  ذات 
أسـتراليا، "ميثـاق مشـهد إقليـم آسـيا-المحيط الهـادئ" )2015( - إيفـا؛
اتفاقيّـة  لتنفيـذ  العمليّـة  الإرشـاديةّ  "التوجيهـات  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
التـراث العالمـيّ" )2015( الصـادرة عـن مركـز التـراث العالمـىّ التابـع 
المشـاهد  وسـم  مـن  أوّل   ،1992 العـام  منـذ  كانـت،  والتـي  ليونسـكو، 

متواصلـة"؛ ثقافيّـة  "مشـاهد  باسـم  الرّيفيّـة 
الرّيفيّـة"  المشـاهد  حـول  ميـان  "إعـان  الاعتبـار  فـي  كذلـك  آخذيـن 
)2014( – إيكوموس-إيفـا واللجنـة العلميّـة الدّوليّـة للمشـاهد الثقّافيّة 

)آي.إس.سي.سـي.إل(، فيمـا يختـص بالمشـاهد الريفيّـة كتـراث؛ 
الطبّيعـة  علـى  للحفـاظ  الدّولـيّ  الاتحّـاد  إقـرار  الاعتبـار  فـي  آخذيـن 
والبحريـّة  البرّيـّة  للمشـاهد  الإداريـّة  منظومتـه  فـي  )آي.يو.سـي.إن( 
المحميّـة فـي الفئـة الخامسـة )V(، وجهـود )آي.يو.سـي.إن( للمحافظـة 
ـل الرّعـويّ: "المبـادرة العالميّـة للرعـي المُسـتدام" )2008(،  علـى الترََحُّ
والمبـادرة المشـتركة بيـن إيكوموس و)آي.يو.سـي.إن( "لربط الممارسـة 
بطـرقٍ  بيئتهـم  مـع  النـاس  يتفاعـل  أن  وأهمّيّـة  والثقّافـة"،  الطبّيعـة   –
التنّـوّع   ذلـك  فـي  )بمـا  الثقّافـيّ  البيولوجـيّ  التنّـوّع  علـى  تحافـظ 

والرّوحيّـة(؛ الثقّافيّـة  والقيـم  الزراعـيّ،  البيولوجـيّ 
آخذيـن فـي الاعتبـار برنامـج فـاو حـول "أنظمـة التـراث الزراعـيّ ذات 
الأهمّيّـة العالميـة )جي.آي.إيه.إتـش.إس("، والـذي يهـدف إلـى تعييـن 
وصـون الأنظمـة والمشـاهد المتميّـزة فـي اسـتعمالات الأراضـي، والتـي 
تحمـل قيمـةً تراثيّـة والغنيّـة بأنظمـةٍ معرفيّـةٍ وبتنـوّعٍ بيولوجـيٍّ زراعـيٍّ 

ذوات دلالـة عالميّـة؛
آخذيـن فـي الاعتبـار وثائـق أخـرى تتخصّص فقـط في جوانب المشـاهد 
 ،)2012( الزراعـي"  الاسـتصاح  تـراث  حـول  بايـزا  "كميثـاق  الرّيفيّـة، 
و"توصيـات اجتمـاع التـراث العالمـيّ الموضوعي للخبراء حول المشـاهد 
إلـى توصيـات  المجـر )2001(،  العنـب" فـي طـوكاي،  لكـروم  الثقّافيّـة 
المشـاهد  المواضيعيّـة الأخـرى حـول  الخبـراء  العديـد مـن اجتماعـات 

الثقافيّـة الرّيفيّـة بصفتهـا تراثـاً.
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مبادئ إيكوموس - إيفلا بشأن المشاهد الرّيفيّة بصفتها تراثاً )2017(

إيكوموس وإيفلا

ملتزميْـن بتوسـيع أعمالهمـا التعاونيّـة بتبنّـي نشـر واسـتخدام المبـادئ 
الفعّالـة،  والحمايـة  للفهـم،  العالـم  حـول  الترّويـج  بهـدف  التاّليـة 
والتقديـر، والنقـل لتـراث المشـاهد الرّيفيّـة ونمـوّه المسـتدام كجزءٍ من 

. حيـويٍّ وكمـوردٍ  الإنسـانيّة  والثقّافـات  المجتمعـات 
تسـعى المبـادئ المطروحـة في هذه الوثيقة إلى معالجـة قضايا الفقدان 
والمجتمعـات  الرّيفيّـة  المشـاهد  تشـهدها  التـي  الضّـارةّ  والتغّييـرات 
المرتبطـة بهـا، وذلـك مـن خـال الإقـرار، والصـون، والترويـج  لقيمهـا 
الترّاثيّـة. ويتلخّـص هدفهـا فـي تعزيـز الموائمـة السـليمة بيـن الجوانـب 

البيئيّـة، والثقّافيّـة، والاجتماعيّـة، والاقتصاديـّة.

1. المبادئ

أ . مصطلحات
المشـاهد  مصطلـح  يشـير  الوثيقـة،  هـذه  لغـرض  الرّيفـيّ:  المشـهد 
بالتفاعـل  أنُتِجـت  التـي  والمائيّـة  الأرضيّـة  المسـاحات  إلـى  الرّيفيّـة 
ومـوارد  الغـذاء  إنتـاج  لأهـداف  والطبّيعـة  الإنسـان  مابيـن  المُشـترَكَ 
الحيوانـات  الزّراعـة، وتربيـة  طبيعيّـة متجـدّدة أخـرى، وذلـك بواسـطة 
والرّعـي، وصيـد الأسـماك وتربيـة الأحيـاء المائيّـة، واسـتزراع الغابـات، 
كالملـح  أخـرى  مـوارد  واسـتخاص  والصّيـد  البرّيـّة،  الأطعمـة  وجمـع 
مثـاً. وتعَُـدّ المشـاهد الرّيفيّـة مـوارداً متعـدّدة الوظائـف، وفـي نفـس 
تنسـبها  ثقافيّـةٍ  بمعـانٍ  الرّيفيّـة  المسـاحات  جميـع  ترتبـط  الوقـت، 
الرّيفيّـة  المناطـق  جميـع  أنّ  يعنـي  بمـا  والمجتمعـات،  الشّـعوب   لهـا 

هي مشاهد.
المشـاهد الرّيفيّـة هـي أنظمـةٌ حيّـةٌ وديناميكيّـة تشـمل أماكـن أنُتِجت 
والمعـارف  التقليديـّة،  والأسـاليب  بالطـرق  تـدار،  ولاتـزال  وأدُِيـرت، 
المتراكمـة والممارسـات الثقّافيّـة، بالإضافـة إلـى الأماكـن التـي تغيّـرت 
الرّيفيّـة  المشـاهد  نظُـُم  تشـمل  كمـا  للإنتـاج.  التقّليديـّة  النُهُـج  فيهـا 
والفراغيّـة،  والإنتاجيّـة،  الوظيفيّـة،  والعاقـات  الرّيفيّـة  العناصـرَ 

أوسـع. سـياقٍ  مـع  أو  بينهـا  فيمـا  والبيئيّـة  والرمّزيـّة  والبصريـّة، 
جيّـدٍ،  بشـكلٍ  المـُـدارة  المناطـق  مـن  كاًّ  الرّيفيّـة  المشـاهد  تشـمل 
والمناطـق المهجـورة أو المتردّيـة التـي يمكـن أن يعُـاد اسـتخدامها أو 
اسـتصاحها، وقـد تكـون فراغـات ريفيّـةً شاسـعةً، ومناطق شِـبْه حضريةّ، 
تشـمل  كمـا  المبنيّـة.  المسـاحات  ضِمْـن  صغيـرةً  مسـاحاتٍ  وكذلـك 
الغطـاء الأرضـيّ، والمـوارد والترّبـة ماتحـت الأرض،  الرّيفيّـة  المشـاهد 

المائيّـة. والمسـطحّات  الجـوّي  والمجـال 
المشـهد الرّيفـيّ بصفتـه تراثـاً: هـو التـراث الملمـوس وغيـر الملمـوس 
ـمات المادّيةّ – كالأرض المنتِجة  للمناطق الرّيفيّة، ويشـمل المصطلح السِّ
نفسـها، والمورفولوجيـا )التشـكُّل(، والميـاه، والبنيـة الأساسـيّة، والعناصـر 
عامّـيّ  هـو  ومـا  الرّيفيّـة،  والمراكـز  والمبانـي  والمسـتوطنات،  النّباتيّـة، 
)Vernacular( مـن العمـارة ووسـائل النّقل وشّـبكات العاقـات التجّارية 
وغيرهـا – بالإضافـة إلـى المحيـط والروابـط البيئيّـة، والثقّافيّـة، والمادّيةّ 
الأوسـع. كمـا تشـمل المشـاهد الرّيفيّـة بصفتهـا تراثـاً مـا هـو ذا صِلـَةٍ 
مـن معـارف ثقّافيّـة، وتقّاليـد، وممارسـات، وتعّبيـرات ثقّافيّـة عـن هويـّة 
المنسـوبة  الثقّافيّـة  والمعانـي  والقيـم  وانتمائهـا،  الثقّافيّـة  المجتمعـات 

الماضيـة والمعاصِـرة.  الشّـعوب والجماعـات  قِبَـل  المشـاهد مـن  لتلـك 
كذلك تشـمل المشـاهد الرّيفيّـة بصفتها تراثـاً المعارفَ التقنيّـة، والعلميّة 

والعمليّـة المرتبطـة بالعاقـات مابيـن الإنسـان والطبيعـة.
 وتعَُـدُّ المشـاهد الرّيفيّـة بصفتهـا تراثـاً تعبيـراتٍ عـن البنـى الاجتماعيّـة 
والتنّظيمـات،  البنـى  هـذه  اسـتيعاب  وعـن  الوظيفيّـة،  والتنّظيمـات 
واسـتعمالها وتحويلهـا )تغييرهـا( فـي الماضـي وفـي الحاضـر. وتشـمل 
ـمات الطبيعيّـة والروحيّـة والثقّافيّة،  المشـاهد الرّيفيّـة بصفتهـا تراثـاً السِّ

والتـي تسـهم فـي اسـتمرار التنّـوع البيولوجـيّ الثقّافـيّ.
يمُكِـن اعتبـار جميـع المناطـق الرّيفيّـة تراثـاً، اسـتثنائياً كان أو اعتياديـّاً، 
للتـّراث  يمُكِـن  إذ  للتحّديـث؛  أنشـطةٍ  بواسـطة  مسـتحدَثاً  أو  تقليديـّاً 
أن يكـون حاضـراً بأنـواعٍ ودرجـاتٍ مختلفـةٍ، وأن يرتبـط بعـدّة مراحـل 

تاريخيّـة، وذلـك فـي صـورة بقايـا، أو آثـارٍ، أو أدلـّة.

ب . الأهمّيّة
لقـد شُـكِّلت المشـاهد الرّيفيّـة عبـر آلاف السّـنين، وهـي تمثـّل أجـزاءً 
ذات دلالـةٍ مـن التاريـخ الإنسـانيّ والبيئيّ، وطـرق العيـش، والترّاث على 
هـذا الكوكـب. يعُتبََـر العديـد مـن المناطـق حـول العالم مصـادر حيويةّ 
)World View( ٍللغـذاء، وللموارد الطبيعيّة المتجدّدة، ولفلسـفةٍ حياتيّة 

تتصـل بهـا، ولرفاهيـة الجماعـات المحليّة والأصليّـة كما للزّوّار والسّـيّاح. 
كمـا تتجلـّى الروابط المتشـابكة بين البشـر والأنواع الأخـرى في مختلف 
المياديـن مـن خال المشـاهد التي تسُـتغَل فـي إنتاج و/أو حَصَـاد أنواعٍ 
ديةّ  مـن النبـاتِ والحيـوان، بما فـي ذلك المـوارد الصّالحة لـلأكل. إن تعدُّ
الغابـات،  واسـتزراع  الزّراعـة،  مـن  المـوارد  علـى  الحصـول  ممارسـات 
وتربيـة الحيوانـات، وصيد الأسـماك والمربيّـات المائيّة، والمـوارد البرّيةّ، 
بمـا  المسـتقبليَّيْن  وللتكّيٌّـف  للصُمـود  أساسـيَّةٌ  الأخـرى  والممارسـات 

يخـدم حيـاة الجنـس البشـري علـى الكوكب.
تقُِـرُّ بعـضُ قوائـم حَصْـر التـّراث القيـمَ التراثيَّـةَ للمشـاهدِ الرّيفيّـة، مثل 
 )Contiuing Cultural Landscapes( "المشـاهد الثقّافيّـة المتواصِلـة"
مُقَـرَّة فـي  التـّراث العالمـيّ ليونسـكو، وقـد تكـون القيـم  علـى قائمـة 
قوائـم حَصْـر التـراث المحليّّـة، والوطنيّـة والإقليميّـة، وكذلـك فـي أنظمة 
المحميّـات أو مناطـق الحمايـة. ويهـدف تعييـن قيَـم المشـاهدِ الرّيفيّـة 
ملمـوس  وغيـر  ملمـوس  هـو  بمـا  الوعـي  رفـع  إلـى  مسـتوىً  أيّ  علـى 
مـن خصائـص وقيَـم المشـاهدِ الرّيفيّـة، ويعَُـدُّ الخطـوة الأولـى والازمـة 
المعـارف  ونقـل  المناطـق،  هـذه  علـى  المسـتدام  الحفـاظ  لتشّـجيع 

والمعانـي الثقّافيّـة المتَّصِلـة بهـا إلـى الأجيـال القادمـة.

ج . التّهديدات
تؤثـر الأعـداد المتزايـدة للسـكان والتغّيّر المناخـيّ في المشـاهدِ الرّيفيّة 
التغّييـر  أو  الهَجْـر  و/أو  الفَقْـد  أخطـار  لمواجهـة  عُرضَْـةً  يجعلهـا  بمـا 
الجـذريّ. وتعكـس التهّديـدات التـي تواجههـا المشـاهدُ الرّيفيّـة ثاثـة 

أنمـاطٍ مـن التغّيُّـر مترابطـةٍ تبادليّـاً:
ثقافـيّ وديموغرافـي )نمـوٌّ سـكّانيٌّ فـي المراكـز الحضريـّة يقابلـه   .1
انخفـاضٌ فـي تعـداد سـكّان المناطـق الرّيفيّـة، والتوسّـع العمرانـيّ، 
التنّميـة،  )دواعـي(  وضغـوط  الأساسـيّة،  للبنيـة  الكثيفـة  والأعمـال 
وفقـدان مـا هـو تقليـديّ مـن الأسـاليب والممارسـات، والمعـارف 

والثقّافـات(؛ المحليّّـة 



3

 

بنيـويّ )العولمـة، وتغيّـر ونمـوّ التبّـادل التجـاريّ والعاقـات، والنموّ   .2
أو التداعـي الاقتصـاديّ، وتكثيـف الممارسـات والأسـاليب الزّراعيّـة، 
وتغيّـر الأراضـي22 وفقـدان المراعـي البلديـّة والتعّدّديـّة فـي الأنواع 

الموَطَّنـة(؛
بيئـيّ )التغّيّـر المناخـيّ، التلّـوّث والتدّهور البيئيّ بما فيه الاسـتخراج   .3
غيـر المسـتدام للمـوارد، والتأّثيـرات علـى الترُْبـَة، والحيـاة النباتيّـة، 
البيولوجـيّ  والتنّـوّع  البيولوجـيّ  التنّـوّع  وفقـدان  الهـواء،  وجـودة 

الزّراعـيّ(.

د . التّحدّيات
نظـراً لدلاليّـة القِيـَم التـي تمثلهـا المشـاهد الريفيّـة، ينبغـي أن يلعـب 
الرّيفيّـة  المشـاهد  هـذه  وترويـج  وحمايـة،  إقـرار،  فـي  دوراً  التـّراثُ 
والتنّـوّع البيولوجـي الثقّافـيّ؛ فللتـراثِ القـدرة علـى المسـاهمة فـي رفـع 
والمحافظـة علـى قـدرة المشـاهد الرّيفيّـة علـى التكيُّف والصُمُـود، وذلك 
بتوجيـه الدعم لسـكّان المناطق الرّيفيّـة والحضريةّ، والجماعـات المحليّة، 
والحكومـات، والصّناعـات والمؤسّسـات كعاملٍ أساسـيٍّ فـي إدارة الطبّيعة 
الفـرص  ومكامـن  القـوّة  ونقـاط  والمخاطـر،  والتهّديـدات،  الديناميكيّـة، 
فـي هـذه المناطـق. كمـا ينبغـي أن تركّـز جهـود الحفـاظ علـى تكامليَّـةِ 
وأصالـةِ التـّراث علـى ضمان الوحدات القياسـيّة والجودة لحيـاة الجماعات 
المحليّّـة التـي تعيـش وتعمـل فـي مشـاهد رّيفيّـة. وكجميـع التـّراث، يعَُدّ 
اقتصاديـّا؛ً ومـن ثـم يجـب أن يكـون الاسـتعمال  التـراث الرّيفـيّ مـورداً 
المقـرَّر لـه مائمـاً وأن يوفـر دعمـاً حيويـّاً لاسـتدامته على المـدى البعيد.

ه . العوائد
تعَُـدُّ المشـاهد الرّيفيّـة مـورداً علـى جانـبٍ كبيرٍ مـن الأهميّة لمسـتقبل 
ر الأغذيـة  المجتمـع الإنسـانيّ والبيئـة علـى مسـتوى العالـم؛ فهـي توفّـِ
والمـواد الأوّليّـة، وكذلـك تخدم الشـعور بالهويةّ؛ حيث أنهـا تمثِّل عوامل 
اقتصاديـّة، وفراغيّـة، وبيئيّـة، واجتماعيّـة، وثقافيّـة، وروحيّـة، وصحّيّـة، 
وعلميّـة، وتقنيّـة، بـل وفي بعـض الحالات، ترفيهيّـةً أيضـاً. وبالإضافة إلى 
الأغذيـة والمـواد الأوّليّـة، تسـهم المشـاهد الرّيفيّـة فـي الحفـاظ علـى 
المائيّـة(  والشّـبكات  والترُْبـة،  والبيئـة،  الطبيعـة،  الأراضـي )مـن حيـث 
بالبيئـة، والتقاليـد  الرّيفيّـة )الأسـاليب، والمعرفـة  الثقّافـات  وفـي نقـل 
الثقّافيّـة، إلـخ.( إلـى الأجيال القادمـة. وغالباً مـا تقدّم المشـاهد الرّيفيّة 
عوائـد اقتصاديـّةً وسـياحيّةً متميِّزة إذا مـا اقترنت بنقـل )إيصال( وتعزيز 

الترّاثيّة. قيمهـا 
علـى مـدى العقـود الماضيـة، كان التـّراث الثقّافـيّ والبيئـيّ موضوعيْـن 
لبحـثٍ علمـيٍّ متزايـدٍ علـى مسـتوى دولـيّ، ومابيـن وعبـر التخصصـات. 
ولقـد سـاهمت الجماعـات كحامـلٍ للمعرفـة مـع المبـادرات المحليّّـة، 
والتعّـاون بيـن أصحـاب المصلحة، وسـكّان المناطـق الرّيفيّـة والحضريةّ، 
والمتخصّصـون فـي الحفـاظ على المشـاهد الرّيفيّـة وتحسـينها والتوعية 
العامّـة  الإدارات  العديـد مـن  قـام  ومُتبـادَل، وقـد  قيّـمٍ  حولهـا كمـوردٍ 
القوانيـن  سـنّ  عبـر  الفكـرة  هـذه  بدعـم  والدّوليّـة  الوطنيّـة  المحليّّـة، 

ووضـع السّياسـات المائمـة.

قد يتسبب أحد أو مجموعة من أو جميع أنماط التغيّرُّ )حيز الذكر( في حدوث تغيّّر في الخواص الفيزيائيّة للأراضي )خصوصاً الزراعيّة والمراعي(، أو تغيّّر الاستعمالات، أو في الملكْيّة   22

والمساحة بما يؤثر على خصائص وقيم المشهد الريفيّ. )المترجم( 

و . اسـتدامة المشاهد الرّيفيّة
لقـد أثبـت العديـد مـن الأنظمـة الريفيّة اسـتدامته وصموده عبـر الزمّن، 
ويمُكِـن للكثيـر مـن عناصـر تلـك الأنظمـة أن يرُشْـد الإدارة المسـتقبليّة 
للأنشـطة الرّيفيّـة، وأن تدعـم تحسـين والحفاظ علـى التنّـوّع البيولوجيّ 
الثقّافـيّ ، وعلـى حـق النّـاس فـي الكمّيـّاتٍ الكافيـةٍ من الأغذيـة والمواد 

الأوّليّـة وبجـودةٍ عالية.
وغيـر  مسـتمرةٍ،  تحـوُّلٍ  لعمليّـات  تخضـع  الرّيفيّـة  المشـاهد  أنّ  بمـا 
الرّيفيّـة علـى  المشـاهد  سّياسـات  تركّـز  عَكوسـة، وحتميّـةٍ، فيجـب أن 
مـع  التعّامـل  وعلـى  الزمّـن،  عبـر  والمائمـة  المقبولـة  التغّيُّـرات  إدارة 

وتعزيزهـا. واحترامهـا  الترّاثيّـة  القيـم  علـى  الحفـاظ 

2. معايير العمل

دة هي: الفهـم، والحماية، والإدارة المسـتدامة للتحوّل  الإجـراءات المحـدَّ
)التغيُّـر(، والنقـل والإيصال للمَشـاهد ولقيمَهـا الترّاثيّة.

أ . فهم المشـاهد الرّيفيّة وقيمها التّراثيّة
رتَ  الإقـرار أن لجميـع المشـاهد الرّيفيّـة قيَماً تراثيّة، سـواءً إذا ما قدُِّ  .1
كقيـمٍ اسـتثنائيّةً أو اعتياديـّة، وأنّ هـذه القيـم التراثيّة من شـأنها أن 
تتفـاوت تبعـاً لقيـاس وخصائص هـذه المشـاهد )الأشـكال، والمواد، 

والاسـتعمالات والوظائـف، والفتـرات الزمّنيّـة، والتغّيُّرات(.
توثيـق القيَـم التراثيّـة للمشـاهد الرّيفيّة كأسـاسٍ لفاعليّـة التخطيط،   .2
وصناعـة القـرارات، والإدارة. وفـي هـذا الصـدد، توفرّ قوائـم الحصْر، 
والفهـارس، والأطالـِس )المصـوّرات الجغرافيّـة( والخرائـط المعرفـةَ 
الأساسـيّة حـول المشـاهد الرّيفيّـة والتـي يعُتمد عليها فـي التخّطيط 
الفراغـيّ )Spatial Planning(، والحماية الترّاثيّـة والبيئيّة، ولأدوات 

الإدارة، ولتصميـم المشـهد )Landscape Design( وللمتابعَـة.
بالخصائـص   )Base-line Knowledge( الأساسـيّة  المعرفـة  بنـاء   .3
المادّيـّة والثقّافيّة للمشـاهد الرّيفيّة. وتشـمل الحالة الراهنة للمشـهد 
الرّيفـيّ، وتحوّلاتـه التاّريخيّـة ومظاهـر التعّبيـر عـن التـراث الملموس 
وغيـر الملمـوس، وعـن التصـوُّرات الثقّافيّـة الاجتماعيّـة، والتاّريخيّـة، 
والحاليّـة  السـابقة  والروابـط  للمشـهد،  والمعاصِـرة  والموروثـة، 
)الفراغيّـة، الثقّافيّـة، الاجتماعيّـة، الإنتاجيّـة، والوظيفيّـة( مابين جميع 
العناصـر )الطبّيعيّـة والمصنوعـة، المادّيـّة والامادّيـّة( التـي تتكـوّن 
منهـا أنظمة المشـهد الرّيفـيّ، وأصحـاب المصلحة المعنيِّيـن بماضيها 
وحاضرهـا. ويهـدف الحَصْر والفهرسـة إلـى توصيف المشـاهد الرّيفيّة 

بحالتهـا الراّهنـة، وكذلـك تعييـن التغّيُّـرات الحادثـة عبـر الزمّـن.
حصْر وفهرسـة المشـاهد الرّيفيّة علـى جميع المسـتويات )العالميّة،   .4
)الحَصْـر  الأدوات  لهـذه  ينبغـي  والمحليّّـة(.  والوطنيّـة،  والإقليميّـة، 
والفهرسـة( أن تدمـج المعـارفَ المحليّّـة والتقّليديـّة والعلميّـة، وأن 
تعتمـد طرقـاً منهجيّـةً سـهلة التطبيـق، ومناسـبةً لاسـتخدام كلٍّ مـن 
أجْـلِ  مـن  البلـدان  جميـع  فـي  المتخصّصيـن  وغيـر  المتخصّصيـن 
جمـع المعلومـات حول المشـاهد الرّيفيّـة ومقارنتهـا محلِّيَّـاً ودوليَّاً. 
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ولكـي يتسـنّى بنـاءُ قاعـدة بيانـاتٍ فاعلـة، ينبغـي لنشـاطات الحصْر 
ولتكاليـف  للمشـهد،  المركَّبَـة  للطبيعـة  الاعتبـار  إيـاء  والفهرسـة 
المـوارد البشـريةّ، وللوقـت الـازم لجمـع المعلومـات وتنظيمها، وأن 

تشُـركِ كاًّ مـن الخبـراء والجماعـة المحليّّـة علـى حـدٍّ سـواء.
جميـع  علـى  الرّيفيّـة  المشـاهد  مقارنـة  يتيـح  بمـا  المعرفـة  بنـاء   .5
المسـتويات )العالميّـة، والإقليميّـة، والوطنيّـة ،والمحليّّـة(، ومتابعـة 
التعّلـّم  دعـم  وكذلـك  فيهـا،  حدثـت  التـي  التاّريخيّـة  التغّيّـرات 
المتبـادَل والتعّـاون بـدءاً مـن المسـتويات المحليّّة وحتـى العالميّة، 
المصلحـة. أصحـاب  مـن  والخاصّـة  العامّـة  الجهـات  جميـع  وفيمابيـن 

الإقـرار بالجماعـاتِ المحليّّـةِ كحامـلٍ للمعرفـة يسـاعد فـي كثيـرٍ من   .6
الحـالات فـي تشـكيل المشـهد وصيانتـه، وينبغي إشـراكها بما يحقق 

البنـاء لمعرفـةٍ جمْعيّة.
العامّـة،  الهيئـات  مابيـن  والمسـتمرّ  الواسـع  التعّـاون  تعزيـز   .7
والمنظمّـات غيـر الحكوميّـة ،والجامعـات لأهـداف البحـث العلميّ، 
التقنـيّ، وتنسـيق مجموعـةٍ متنوّعـةٍ  المعلومـات، والدعـم  وتبـادل 
الإداريـّة. المسـتويات  جميـع  علـى  المعرفـة  بنـاء  نشـاطات  مـن 

ب . حماية المشـاهد الرّيفيّة وقيمها التّراثيّة
مراجعـة وتنفيـذ أطُـُر العمـل القانونيّـة وأطُـُر السياسـات بمـا يعـزز   .1
الاسـتدامة والصُمـود البيولوجيّيْـن الثقّافيّيْـن في الاسـتعمال والتحوّل 
والتهّديـدات  والمخاطـر  بالفـرص  يتعلـّق  فيمـا  الرّيفيّـة  للمشـاهد 

علـى المسـتوى المحلـّيّ والوطنـيّ والدّولـيّ.
والاسـتراتيجياّت  واللوائـح،  القوانيـن،  عبـر  السّياسـات  تنفيـذ   .2
والدّعـم  المعلومـات  وتبـادُل  الحَوكميّـة،  والحلـول  الاقتصاديـّة، 
وضْـع  الرّيفيّـة  للمشـاهد  المركّبـة  الطبّيعـة  وتسـتلزم  الثقّافـيّ. 
سياسـاتٍ نوعيّـة )قطاعيّـة( وعبـر قطاعيّـة علـى السـواء مـن شـأنها 
والاجتماعيّـة،  والاقتصاديـّة،  البيئيّـة،  للعوامـل  الاعتبـار  تولـي  أن 

الأوسـع. والثقّافيّـة 
وتحّـوّل  وابتـكار،  وإصـاح،  حفـاظ،  وأعمـال  اسـتراتيجيّات  تحديـد   .3
تكّييفـي، وصّيانـة ديناميكيّـة، وإدارة طويلـة الأجـل. وينبغـي لهـا أن 
الدّوليّـة والمحليّّـة، وأن تضمـن  النُهُـج  تسـعى إلـى الموائمـة بيـن 
إشـراك وتعـاون جميـع أصحـاب المصلحـة والجماعـات بمـا يحقـق 

الفاعليّـة فـي صياغتهـا وفـي إدارتهـا اليوميّـة.
اقتصاديـّةً،  قيمـاً  كونهـا  الرّيفـيّ  للمشـهد  الترّاثيّـة  للقيـم  النظـرُ   .4
واجتماعيّـةً، وبيئيّـةً، وثقافيّـةً، وروحيّـةً، وفراغيّـة، وأن الوعـي بقيـَم 
كلِّ مشـهدٍ ريفـيٍّ مـن شـأنه تمكيـن إدارةِ تحوُّلاتٍ مسـتقبليّةٍ تتَّسـم 

والفاعليّـة. بالمائمَـة 
علـى  مُطلْعَـةٍ  وافيـةٍ  معرفـةٍ  علـى  مبنيّـةٍ  فعّالـةٍ  سياسـاتٍ  وضْـع   .5
المعـارف المحليّّـة والمعـارف الأخرى حول المشـاهد، ونقـاط قوّتها 
وضعفهـا، وكذلـك التهّديـدات والفـرص المحتمَلـة. وذلك مـع تحديد 
الغايـات والأدوات، وصياغـة برنامـج للأعمـال وفـق أهـداف قصيـرة، 

ومتوسـطة، وطويلـة الأجـل.
ذة،  تحديـد اسـتراتيجيّات المتابعة لمراجعـة فعّاليّة السّياسـات المنَفَّ  .6
ولإعـادة تقديـر الأهداف قصيـرة، ومتوسـطة، وطويلة الأجـل ارتباطاً 

بنتائـج )مُخرَجـات( المتابعة.
ـال للسّياسـات كونـه يعتمـد علـى جمهـورٍ مُطلْعٍَ  لحـظ التنفيـذ الفعَّ  .7

وانخراطهـم  المطلوبـة  لاسـتراتيجيّات  دعمهـم  وعلـى  ومُشـتركِ، 
فـي الأعمـال. كمـا أنـه مـن الضـروريّ التكامـل مـع جميـع الأعمـال 
الاسـتباقيّة،  المبـادرات  تدعـم  أن  العامّـة  الإدارات  وعلـى  الأخـرى. 

والتصاعديـّة )مـن الجمهـور إلـى جهـات صناعـة القـرار(.

ج . الإدارة المسـتدامة للمشـاهد الرّيفيّة ولقيَمها التّراثيّة
لحـظُ الحقـوق البيولوجيّـة الثقّافيّـة في إطـار إنتاج الغـذاء والموارد   .1
الطبيعـة  تقُِـرُّ  والتـي  لـلإدارة  المخطَّطـة  النُهُـج  تنفيـذ  الطبّيعيّـة. 
والأنـواع  البشـر  حقـوق  وتحتـرم  للمشـاهِد،  والحيَّـة  الديناميكيّـة 
وتعزيـز  وتثميـن،   ، احتـرام  وكذلـك  ضِمْنهـا.  تعيـش  التـي  الأخـرى 
الطبّيعـة. تجـاه  للشّـعوب  المتفاوِتـة  والنُهُـج  الثقّافـات  ات  ديّـَ تعدُّ
لحْـظ أصحـاب المصلحـة الرئيسـيِّيِن فـي المشـاهد الرّيفيّـة، ومـن   .2
ضِمْنهـم قاطنـي الرّيـف، والجماعـات الأصليّـة والمحليّّـة والمهاجِـرة 
تشـكيل  فـي  ودورهـم  بالأماكـن،  وعاقـات  بروابـط  ع  تتمتّـَ التـي 
البيئيّـة  الظـّروف  حـول  معارفهـم  وكذلـك  وصيانتـه،  المشـهد 
الثقّافـات  الماضيـة والراّهنـة، ولحْـظ  والطبّيعيّـة، وحـول الأحـداث 
ـذة  والتقّاليـد المحليّّـة، والحلـول العلميّـة والتقنيّـة المجرّبـة والمنفَّ
علـى مـدى القـرون. والإقـرار بـأن تحقيـق الوحـدة القياسـيّة الجيدة 
ترسـيخ  يمُكِّـن  أن  شـأنه  مـن  الرّيـف  لقاطنـي  الحيـاة  جـودة  مـن 
الأنشـطة الرّيفيّـة، والمشـاهد الرّيفيّـة، ونقـل واسـتمراريةّ الثقّافـات 

الرّيفيّـة. والممارسـات 
والاقتصاديـّة،  والطبّيعيّـة،  الثقّافيّـة،  الجوانـب  بيـن  الروابـط  لحـظُ   .3
والاجتماعيّـة عبر المشـاهد الرّيفيّة بمختلف قياسـاتها كمـوردٍ تراثيّ، 
وذلـك عنـد وضـع اسـتراتيجيّات الإدارة المسـتدامة للمشـاهد الرّيفيّـة.

تعَُـدُّ  والحضريـّة.  الرّيفيّـة  المشـاهد  بيـن  التبادليّـة  الروابـط  لحـظُ   .4
الحَضَـر )للترفيـه،  لجـودة حيـاة قاطنـي  الرّيفيّـة مصـدراً  المشـاهد 
ولكمّيّـة وجـودة الأغذية، ولخَشَـب الوقود )الحَطـَب(، ولجودة المياه 
والهـواء النقـيّ، وبسـتنة الأغذيـة، إلـخ.( فـي جميـع أقاليـم الحواضِر 
ة  )Metropolitan Areas( حـول العالـم. ويمكـن للمناطـق الحضريّـَ
ولنشـاطاتها  الرّيفـيّ  المشـهد  لمنتجـات  اقتصاديـّةً  فرصـاً  ر  توفّـِ أن 
والسّـياحة  والتعّليـم،  كالترّفيـه،  )المعروضـة(  نـة  المُتضمَّ الأخـرى 
الزّراعيّـة )ويتجلـّى هنـا التعـدّد الوظائفـيّ(، والتـي تاُقـي طلبـاً مـن 
المواطنيـن. وينبغـي تشّـجيع وممارسـة التعّـاون بشـكلٍ فاعـل بيـن 
قاطنـي الرّيـف، وشِـبْه الحَضَـر، والحَضَـر، وذلـك فـي تبـادل كلٍّ مـنْ 
المعـارف حـول تـراث المشـاهد الرّيفيّـة والمسـؤولية فـي إدارتهـا.

)اقتصاديـّاً،  المسـتدام  الاسـتخدام  بيـن  الموائمـة  إلـى  الوصـول   .5
واجتماعيّـاً، وثقافيّـاً، وبيئيّـاً( طويـل الأجـل للمـورد والحفـاظ علـى 
عاملـي  حيـاة  لجـودة  الأجـل  قصيـرة  الاحتياجـات  وتلبيـة  التـّراث، 
الرّيـف، والتـي هـي شـرطٌ أساسـيٌّ لاسـتمرار النشـاطات التـي مـن 
شـأنها إنتـاج المشـاهد الرّيفيّـة والإبقـاء عليهـا. وتتألـف معطيـات 
جـودة الحيـاة مـن كلٍّ مـن التقديـر المـادّيّ والاجتماعـيّ، وتقديـم 
الخدمـات العامّـة بمـا فيهـا التعّليـم، وإقرار الحقـوق الثقّافيّـة، إلخ. 
ويتطلـّب ذلـك إيجـاد طرقٍ وحلـولٍ مائمةٍ لإقـرار قيمَ التـّراث الحيّ 
بمـا يضمـن أن يتوافـق التغّيُّـر والتكّييـف مـع الحفاظ، والاسـتخدام، 
وإيصـال القيـم الترّاثيّـة، وكذلـك مع رفع الكفـاءة الاقتصاديـّة لتراث 

الرّيفيّـة. المشـاهد 
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دعـم الحَوكَمَـة العادلـة للمشـاهد الرّيفيّـة، بمـا فـي ذلـك تشـجيع   .6
الاشـتراك الفاعـل للجماعـات المحليّّـة، وأصحاب المصلحـة، وقاطني 
فـي  والمسـؤولية  حـول،  المعرفـةِ  مـنَ  كلٍّ  فـي  والحَضَـر  الرّيـف 
تتداخـل  وحيـث  تراثـاً.  بصفتهـا  الرّيفيّـة  المشـاهد  ومتابعَـة  إدارة 
ـة، والحكوميّـة ، وملكْيَّـات الشـركات فـي العديـد  الملكْيَّـات الخاصَّ
مـن المشـاهد الرّيفيّـة؛ تأتـي عاقـات العمـل التعاونيّـة علـى قـدرٍ 

كبيـر مـن الأهميـة فـي هـذا الصـدد.  

د . نقل وإيصال قِيَم وتراث المشـاهد الرّيفيّة
إيصـال الوعـي بالقيـم الترّاثيّـة للمشـاهد الرّيفيّة عبر أنشـطة تعاونيّة   .1
وتفسـير  القـدرات،  وبنـاء  والتعّليـم،  المتبـادَل،  كالتعّلـّم  تشـاركيّة، 
وممارسـات  خُطـط  وصياغـة  العلمـيّ.  البحـث  ونشـاطات  التـّراث، 
تشـاركيّة من شـأنها أن تشـمل المجتمع المدنيّ، والمنظمّات الخاصّة، 

والسّـلطات العامّـة، ومِـن بيـن كلٍّ مـن قاطنـي الرّيـف والحَضَـر.

المعـارف  نقـل  تحقّـق  التـي  والطـّرق  بالوسـائل  الوعـي  زيـادة   .2
حالـةٍ  دراسـات  علـى  والعمـل  والتقّليديـّة،  التقنيّـة  والممارسـات 

المُثلْـى. الممارسـات  )ترّويـج(  نشَْـر  وعلـى  ذلـك  لتحقيـق 
باسـتخدام  العلمـيّ  والبحـث  والتدّريـب،  المُتبـادَل،  التعّلـّم  دعـم   .3
المسـوحات  ومنهـا  متنوّعـة،  ثقافيّـةٍ  وممارسـاتٍ  ونهُُـج  وسـائل 
المعلومـات،  وتبـادل   ،)Cultural Mapping( الثقّافيّـة )الخرائـط( 
المصلحـة  أصحـاب  بمشـاركة  الموقـع  فـي  والتدّريـب  والتعّليـم، 
كالجماعـات المحليّّـة، واختصاصيّـي التـّراث، والمهنيّين مـن مختلف 

الإعـام. ووسـائل  والجامعـات،  والمـدارس  التخّصّصـات، 

 - الثقّافيّـة  المشـاهد  حـول  الدوليّـة  العلميّـة  اللجنـة  ترعـى  ملاحظـة: 
إيكوموس-إيفـا هـذه الوثيقـة ) مـن خـال مبـادرة المشـاهد الرّيفيّـة 
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ــة  م هــذا المنشــور النســخةَ العربيّ ــدِّ ــوس وإيكروم-الشــارقة، يق ــن إيكوم ــا ب ــةِ م ــار الشراك ــن إط ــا، وضِمْ ــن نوعه ــابقةٍ هــي الأولى م في س

لمجموعــةٍ كبــرةٍ مُنتقــاة مــن المواثيــق الدوليّــةِ الصــادرة عــن والمعتمَــدة مــن إيكومــوس في حفــظ وترميــم المعــالم والمواقــع التاريخيّــة، والتــي 

د بوضــوحٍ مــا اتُّفِــق عليــه دوليــاً مــن المفاهيــم الرئيســيّة، وأطُـُـر العمــل، والممارســات المثـْـى  تعُــدُّ نصوصــاً تأسيســيّةً في مجــال التخصــص تحــدِّ

القياســيّة لحمايــة وصــون الــتراث الثقــافّي بجميــع أشــكاله وتصنيفاتــه عــى مســتوى العــالم. وقــد روعــيَ في انتقــاء مــا يتُرجَــم مــن نصــوص 

ــرافّي  ــن النطــاق الجغ ــن الســائدينْ ضِمْ ــتراث الثقافيَّ ــر وال ــاط التعب ــة، وأشــكال وأنم ــظ والتنمي ــة احتياجــات وشــواغل الحف ــا لتلبي ملائمته

الناطــق بالعربيّــة. كــما أن هــذا المنشــور، عــلاوةً عــى كونــه يشــكِّل إضافــةً للمكتبــةِ العربيّــة، مــن شــأنه أن يســهم في إيصــال ونــشْر وتوطــن 

ــن  ــن المعنيِّ ــن والإقليميِّ ــن المحليِّ ــن، والمشرِّع ــن، والباحث ــن، والأكاديمي ــراء، والممارس ــاط الخ ــات في أوس ــر والممارس ــم والأطُُ ــك المفاهي تل

عــى مســتوى المنطقــة العربيّــة بمــا يخــدم الارتقــاء بحمايــة وصــون تراثهــا الثقــافّي. روعــي في تقديــم النصــوص توضيــح المفاهيــم والمبــادئ 

الأساســية وتــم مــن خــلال عمــل شــارك بــه العديــد مــن المختصــن في أعــمال الترجمــة والمراجعــة والتنقيــح، كــما تــم إضافــة مــرد بأهــم 

هــذه المفاهيــم لتوضيحهــا باللغــة العربيــة بمــا يلائــم احتياجــات المنطقــة لذلــك.
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